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ينه لسـنوات، فمـن خلال السـجن، كمـا أنـه فضـاء يعيـد تشكيـل الأجسـاد الـتي دخلتـه ومكثـت في زنـاز
ممارسات السُلطة تُهدم كينونة السجين، إذ تُمحى تمامًا وتبنى بدلاً منها واحدة أخرى، خاضعة لا
تُعرف نفسها كما كانت من قبل على أنها كينونة إنسانية لها من الكرامة والحقوق ما هو مترسخ

فيها، بل هي كينونة أخرى موجودة من أجل السخرة والمهانة والمذلة.

لكن يوجد جانب آخر من السجن، تولّده أيضًا ممارساته القمعية وحياته المرئية، لأنه، أي السجن،
كما أنه مصنع لإنتاج أجساد وأفكار مشوهة وخاضعة، هو أيضًا مصنع لإنتاج أجساد وأفكار مقاومة
ام والبنـاء، الـذي يتـداخل ويتقـاطع كـل واحـد ومبدعـة، وهـذا هـو تـاريخ إنتـاج السـجون بشقّيـه، الهـد

منهما مع الآخر.

السجن أيضًا، والفترة الزمنية التي يقضيها السجناء بداخله، من خلالها يتعرفّون على مؤسسة من
أعتى المؤسسات التي بنيت عليها الدول العربية الحديثة، حيث هي مقرات كبيرة وكئيبة، تبلع مئات
الآلاف من المواطنين لأسباب جنائية وسياسية، ومن خلال هذه المؤسسات العتيقة يفهم السجين
كيف تعمل الدولة وأجهزتها التنفيذية والأمنية، وحتى القضائية والتشريعية، لأن كل هذا لا يفهمه

المواطنون بشكل جيد وواضح إلا من خلال الممارسة.

هنا يرى السجين الدولة بشكل آخر، ويفهم كيف يُدار جسده وحياته من جانب أجهزتها، وبناءً عليه
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يفهم العقلية السياسية للدولة، وكيف تنظر إلى مواطنيها. هذا الفهم لا يأتي من فراغ، بل يأتي مع
التفكـير والتأمـل وملاحظـة الممارسـات كافـة الـتي يختبرهـا وهـو داخـل السـجن. مـن هنـا تـأتي صـناعة
المقاومة، لأن الخروج من تجربة السجن كما أنها مؤلمة ومحبطة للإنسان، أحيانًا أخرى تكون ملهمة

ودافعة له.

توجـد أمثلـة كثـيرة لآلاف الأشخـاص عـبر التـاريخ الحـديث، في دول كثـيرة وأزمنـة مختلفـة، خرجـوا مـن
السجن، وكان السجن ملهمًا ومُعلّمًا ودافعًا لهم لخوض تجارب سياسية وفكرية وثقافية. في الآونة
ير طويلة عن سيرة حياة القائد السياسي والعسكري لحركة حماس يحيى السنوار، الأخيرة نُشرت تقار
وكيف كان يمارس يومياته داخل السجن، سواء مع السجن ذاته، بما يشمل من قوانين وعمران
ومرئيـات خاصـة، أم حـتى مـن خلال تعـامله مـع الأسرى والأفكـار والتنظيمـات داخـل السـجن، فضلاً

عن تعامله مع السلطات الإسرائيلية السجنّية والأمنية والإعلامية.

كــل هــذا التأمــل في ســنوات الســنوار داخــل الســجن كــان محاولــة لفهــم شخصــيته، فكــره وســلوكه
وأطبـاعه وأنمـاط إدارتـه للأمـور، وهـذا بعـد الهجـوم الكـبير والتـاريخي الـذي قـاده علـى “إسرائيـل” في

كتوبر/تشرين الأول الماضي. السابع من أ

ليس السنوار وحده، كقيادة فلسطينية كبيرة، كان السجن مشكلاًّ له ولأنماط فكره ورؤاه للاستعمار
ـــ”أبو وطرائــق التحــرر والســياسة، لكــن حــتى القيــادي الأصــغر، وهــو قائــد كتيبــة طــولكرم المعــروف ب
شجاع”، الذي قتل مؤخرًا على يد القوات الإسرائيلية، إثر اقتحامها الواسع لمخُيمات الضفة الغربية،
كان هو أيضًا سجينًا سابقًا لعدة مرات ولبضعة سنوات منذ كان ابن  عامًا، وخ من السجن

ليشكل ويقود كتائب وجيوب مسلحة لمقاومة الاحتلال في الضفة الغربية.

علــى المســتوى الثقــافي، كــان الســجن مشكلاًّ للكثــير مــن أبــرز الوجــوه النقديــة والأدبيــة الــتي لا تحصى،
وحــتى بعيــدًا عــن الســياق الفلســطيني، كــان شــاعر العاميــة المصري البــارز أحمــد فــؤاد نجــم قــد دخــل
السجن في أواخر الخمسينيات في بدايات رحلته الشعرية، وخ لينطلق في كتابة أبياته الشعرية، ولم
تكن تجربة السجن سوى محطة تحفيز وإلهام لمزيد من الشعر القاسي والصادق الذي يصف الحالة

السياسية والاجتماعية تحت حكم سُلطويات الاستبداد في أنظمة عبد الناصر والسادات ومبارك.

كذلك مر الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي بتجربة السجن، وعرف من خلالها ما السجن، وكيف
تُعاش اليوميات داخله، وإلا لم يكن ليخ كلمات شعرية صادقة ومعبرة بقدر كبير، مثلما كانت في
قصيدته الأحزان العادية، ناهيك الروائي المصري صنع الله إبراهيم، الذي قال عن تجربة سجنه في
عهد عبد الناصر: “لو عاد الزمن إلى الوراء وخيرت سأختار خوض تجربة السجن مرة ثانية دون

. تردد رغم الفترة التي قضيتها”، ودونهّا في روايته تلك الرائحة الصادرة عام

ــا، كــان الأديــب الســوري محمد المــاغوط مــن بين مــن اكتشفــوا مــوهبتهم في الشعــر ي مــن مصر إلى سور
والكتابة خلال تجربته السجنية الأولى أواخر الخمسينيات، في سجن المزة بدمشق، إذ كان شابًا فقيرًا
لا يعلـم مـن الثقافـة أو السـياسة أو الأدب والشعـر سـطرًا أو بيتًـا، لكنـه تعلـم ورأى نفسـه كاتبًـا وأديبًـا
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وشـاعرًا، ودوّن خلال تجربتـه السـجنّية الثانيـة في عـام ، رسائـل خرجـت للنـور في كتـاب بعنـوان
“رسائل الخوف والجوع”، وقد خ من السجن وشق طريقه ككاتب وأديب وشاعر عربي لامع،

مدافع عن الحياة العادلة للناس.

حــتى علــى المســتوى الفكــري والتنظــيري، كتــب الفيلســوف والســياسي الإيطــالي أنطونيــو غرامــشي، في
ثلاثينيــات القــرن المــاضي، ما يعــرف بـــ“كراســات الســجن”، وهــي بمثابــة مــذكرات منهــا مــا هــو ذاتي،
جوابات لعائلته، امرأته ووالدته وأخته، يحكي فيها عن اشتياقه لهم كما يصور يومياته داخل السجن
ويطمئن هـو بـدوره علـى حيـاتهم، ومنهـا مـا كـان تنظـيري علـى فلسـفة الحيـاة الاجتماعيـة والنفسـية
للمجتمعات والأنظمة السياسية، فضلاً عن تنظيرات بشأن فلسفة انتقال الأنظمة السياسية من
الرأسماليات العسكرية الفاشية إلى الاشتراكية الاجتماعية، وغير ذلك من أدبيات موجودة إلى الآن

بين أيدي الباحثين للاشتباك والنقد والنقاش.

كمـا ذاتيًـا وتأمليًـا، إذ يجـد السـجين في عزلتـه، حـتى وإن كـانت قاسـية لدرجـة تصـل إلى التحـرك ببـطء
نحــو المــوت، لكنهــا أيضًــا تُعيــد اكتشــاف الــذات والمعــنى، حيــث يكــون الســجين مــن خلال عزلتــه دائــم
البحث والتفكر في المعنى، معنى هذه الحياة ووجوده فيها، ما ينعكس عليه في حاضره ومستقبل بعد
خروجـه مـن السـجن، فيُغـير واقعـه مـن خلال تغيـير دراسـته أو عملـه، ويبـدأ مشـواره في مسـارات قـد

اكتشف ذاته فيها خلال فترة السجن.

كان وما زال السجن، مصنع ذو إنتاجين، مختلفين ومتداخلين، أحدهما دافع
نحو اليأس والموت، والثاني دافع نحو التغيير وربما الموت أيضًا

قبــل أن يخــ ،(-) وكتــب الرئيــس البــوسني الســابق علــى عــزت بيغــوفيتش، في زنزانتــه
ويقود البوسنة كرئيس لها، رؤاه عن الحياة والوجود والأيديولوجيا، في كتاب عُنون فيما بعد بـ”هروبي
إلى الحرية”، ويدل هذا العنوان على قيد السجن الشديد الذي كان يحاول بيغوفيتش الهروب منه

عبر الكتابة والتدوين.

ويسترجع الطبيب والكاتب النمساوي فيكتور فرانكل أيام اعتقاله في معسكر أوشفيتز، في أربعينيات
ية الماضية، فكان يبحث عن الطرق التي يخ بها من الضغط النفسي في مواجهة الموت داخل الناز
معسكر الاعتقال، فلا يجد سوى إجبار نفسه على التوجه نحو الخيال، فيرى نفسه واقفًا على منصة
في إحدى المحاضرات وأمامه حشد من الناس يستمعون إليه بانتباه، بينما هو يُلقي محاضرة عن
سيكولوجية معسكرات الاعتقال. رأى فرانكل في كتابه “البحث عن المعنى”، الذي نشره بعد خروجه

من المعسكرات () أن هذا الخيال يمثّل هروبًا جيدًا من مأساة الاعتقال والموت القادم.

يــة وسياســية بعــد تجربــة حــتى الموهبــة لــدى الســجناء العــاديين، الذيــن لم يــبرزوا كوجــوه ثقافيــة وفكر
السجن، كان السجن محطة لهم لاكتشاف أو تنمية هذه المواهب، إن كانت حالة السجون تسمح
بذلــك، في الكتابــة والرســم والشعــر والتصــميم، ومــواهب أخــرى يمكــن ممارســتها داخــل الســجون.
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ير وتحقيقـات صـحافية توثـق مـواهب داخـل السـجون أعـادوا اكتشـاف ذواتهـم وخرجـت بضعـة تقـار
داخل السجن، بل وقاوموا سياسات محو الذات من خلال مواهبهم المتعددة.

هكــذا كــان ومــا زال الســجن مصــنع ذو إنتــاجين، مختلفين ومتــداخلين، أحــدهما دافــع نحــو اليــأس
والموت، والثاني دافع نحو التغيير وربما الموت أيضًا.
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